
فيلــــم “الكتــــاب الأخــــضر”.. قصــــة عــــن
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, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حاز فيلم “الكتاب الأخضر Green Book” على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم، فيما حصد
كاديمة فنون وعلوم الممثّل ماهرشالا علي على جائزة أفضل ممثّل مساعد في الدورة الـ لجائزة أ
الصـور المتحركـة والمعروفـة اختصـارًا بالأوسـكار. والفيلـم يسـتند إلى قصـة حقيقيـة جـرت بين الموسـيقي
الأمريــكي مــن أصــل أفريقــي دون شــيرلي والــذي لعــب دوره ماهرشــالا علــي، والســائق الأمريــكي مــن

يللي. أصل إيطالي طوني ليب، والذي لعب دوره فيغو مورتنسن، وقد أخرجه بيتر فار

ينتمي الفيلم إلى قائمة أفلام الطريق، إذ تمضي أحداثه على طرقات الجنوب الأمريكي حيث يتّجه
شــيرلي نحــو جــولته الفنّيــة برفقتــه طــوني الــذي اختــاره ضمــن مقابلــة عمــل ليكــون ســائقه وحارســه
الشخصيّ في تلك الرحلة التي ستستمرّ على مدى شهرين متواصلين اثنين. لكنّ أهمّ ما في القصة،
أنّ تلك الرحلة تحدث في فترةٍ من فترات القرن الماضي حيث كانت العنصرية ضدّ السود والزنوج لا

تزال تحتلّ مكانةً واسعة وكبيرة في المجتمع الأمريكي.

يلر الفيلم تر
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ية جولة فنيّة في زمن العنصر

 إيطــاليّ،
ٍ
تــدور أحــداث الفيلــم في عــام ، حيــث يبــدأ توني “ليــب” فايالونغــا، الأمــيركي مــن أصل

 أفريقية دونالد شيرلي، في
ٍ
 خاص لعازف البيانو الكلاسيكي والجاز الأمريكي من أصول

ٍ
بالعمل كسائق

الفــترة الــتي كــان الزنــوج فيهــا لا يزالــون يعــانون مــن التفرقــة العنصريــة الحــادّة الــتي نشــأت وكــبرت في
أمريكا لعقودٍ من الزمن.

the negro motorist ّــزنجي اســم الفيلــم بالأســاس مســتوحىً مــن “الكتــاب الأخــضر للســائق ال
و  وهـــو دليـــلٌ يعـــود إلى منتصـــف القـــرن العشريـــن، مـــا بين عـــامي ،“green book
تحديــدًا، وهــي الفــترة الــتي ســادت فيهــا قــوانين جيــم كــرو الــتي اقتضــت بفصــل الأعــراق اجتماعيًــا في
الأماكن العامّة، بحيث صار فصل الأميركيين الأفارقة عن باقي السكان أمرًا تشرعّه القوانين الرسمية
في تلك الحقبة. وقد ألّف الكتاب فيكتور هوغو غرين لمساعدة الأمريكيين ذوي الأصل الإفريقي أثناء
ســفرهم وترحــالهم مــن خلال اســتعراض أمــاكن الســكن والمطــاعم ومحطّــات الوقــود المحــدودة الــتي

تستقبل ذوي البشرة السوداء وتسمح لهم بالنزول فيها.

 خاص يأخذه في في جولته الموسيقية حول الجنوب
ٍ
تبدأ القصة حينما يُعلن شيرلي عن حاجته لسائق

الأمريكي والتي تستمرّ لمدة شهرين اثنين، فهو يعلم جيّدًا وعلى دراية تامّة بالمتاعب التي قد يواجهها
 مناسـب يسـتطيع الإمسـاك

ٍ
في أمـاكن مختلفـة بسـبب لـون بشرتـه، مـا يتطلّـب منـه العثـور علـى رجـل

بزمام الأمور وإدارة الرحلة بحنكة مناسبة.

بحسب رواية الفيلم، تجمع كل من شيرلي وليب علاقة صداقة في نهاية الرحلة وهو ما نفته عائلة
شيرلي لاحقًا

يـــة ومـــع الأمتـــار الأولى الـــتي يقطعهـــا الاثنـــان في رحلتهمـــا، تبدأ رحلـــة تحـــدّي الجهـــل والأفكـــار التحيزّ
والولاءات القبليّة الفارغة والتي مسّت كلاً من شيرلي وتوني ليب. فمن جهةٍ، أظهر شيرلي في البداية
عددًا من السلوكيّات السلبية تجاه ليب كردّة فعل سيّد أسود يمتلك سائقًا أبيض في فترة يعاني
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ٍ
فيهـا السـود مـا يعـانون مـن العنصريـة والتحيزّ. فيمـا كـان ليـب، في الجهـة المقابلـة، جـزءًا مـن مجتمـع
أبيـض عكـف لسـنواتٍ طويلـة علـى اسـتحقار السـود ومعـاملتهم بعنصريـة وطبقيّـة حـادة. نـراه، علـى
سبيــل المثــال، يرمــي بكــأسين زجــاجيّتين إلى ســلّة النفايــات بعــد أنْ شرب منهمــا الســبّاكان اللــذان

استدعتهما زوجته لتصليح أرضية المطبخ.

“سيمفونية من الأكاذيب”.. كيف ابتعد الفيلم عن الحقيقة؟

لكن، مثله ومثل معظم الأعمال الدرامية التاريخية، قوبل الفيلم بالعديد من الأسئلة حول دقته
السرديةّ. فعلى عكس ما يروّج الفيلم في بدايته من أنه مستوحىً من قصّة حقيقية، وأنّ ابن توني
يو، إلا أنّ عائلة شيرلي وجهّت انتقاداتها الخاصة للعديد من جوانب ليب قد شارك في كتابة السينار

الفيلم.

ففــي مقابلــة موسّــعة مع موقــع Shadow And Act، وجّــه ابنــا أخ شــيرلي العديــد مــن الانتقــادات
للفيلــم ووصــفاه بأنه “ســيمفونية مــن الأكــاذيب”بحيث أنّــه عمــل علــى التلاعــب بالأحــداث والالتــواء
حول الحقائق من أجل صنع القصة والفيلم. فقد صوّر الفيلم شيرلي وكأنه يعيش وحيدًا مغتربًا عن
 مع أخوته الثلاثة في ذلك الوقت،

ٍ
عائلته دون أنْ يتواصل معها، فيما أنه في الحقيقة كان على اتصّال

بعكس ما ادّعى الفيلم من أنه لا يعرف أي طريقة للتواصل مع “شقيقه الوحيد”.

وجّه ابنا أخ شيرلي العديد من الانتقادات للفيلم ووصفاه بأنه “سيمفونية من
الأكاذيب”بحيث أنهّ عمل على التلاعب بالأحداث والالتواء حول الحقائق من

أجل صنع القصة والفيلم

ومــن جهــةٍ ثانيــة، ترســم أحــداث الفيلــم العديــد مــن التطــوّرات الســلسة والخفيفــة في العلاقــة بين
الاثنين، شيرلي وليب، والتي تحوّلت فيما بعد لصداقةٍ حقيقيةٍ، وهو الأمر الذي نفته عائلة شيرلي في
المقابلــة، والــتي وصــفت العلاقــة بينهمــا بأنهــا كــانت فقــط في حــدود “العلاقــة بين صــاحب العمــل

والموظفين”، وأنّ شيرلي لم يشر في حياته أبدًا إلى توني “كصديق”.

ناهيك عن أنّ شيرلي كان ناشطًا في حركة الحقوق المدنية، وصديقًا لمارتن لوثر كينغ، ويمتلك العديد
من الأصدقاء المقرّبين من الموسيقيّين السود، وهذا كلّه كان نقيضًا لما عرضه الفيلم من أنّ شيرلي
عـاش مغتربًـا عـن مجتمـع السـود في أمريكـا نظـرًا لاحتقـارهم لـه لعزفـه أمـام الـبيض وأسـياد المجتمـع

آنذاك.

قصص سوداء ومخرجين بيض

كاديميــة فنون وعلــوم الصــور ــأنّ كلا من هوليــوود وأ جميــع التجــاوزات الــتي حملهــا الفيلــم يــشي ب
ــزالان توليــان أهمّيــة كــبرى للأفلام الــتي تحــكي قصــص المهمّشين أو الأقليــات، كــالسود المتحركــة لا ت
والنساء والمثليّين وغيرهم، وتلك التي تدعو إلى نبذ العنصرية والتفرقة حتى لو كان الأمر على حساب
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 أو حادثةٍ أو حقبةٍ ما من التاريخ. 
ٍ
دقة الرواية والسردية ونقل القصة الصحيحة عن شخص

والأمــر ليــس جديــدًا البتّــة، فغالبًــا مــا يتــمّ انتقــاد بعــض المخــرجين الــبيض الذيــن يــروون قصــصًا عــن
كثر. عوضًا عن السود بمنظورهم الخاص، بحيث يتم رسم تلك القصص بطريقة أحادية الأبعاد لا أ
الحبكة التي تعتمد على “المنقِذ الأبيض”، حيث يقوم بطل الفيلم الأبيض بحفظ المستضعف الأسود
ويستحوذ على سرديةٍ تحدّ من الموضوع الأساسي والمركزي للقصة التي يجب أنْ تعالج الشخصية أو

المجتمع الأسود.

كـثر ممّـا يركـّز علـى دون شـيرلي، بطـل القصـة الأساسـية، فـالفيلم قبـل كـل شيء يركـّز علـى تـوني ليـب أ
كـثر ممّـا فنحـن نلتقـي بـأسرة طـوني، ونشهـد تطـوّر شخصـيّته وتكشّـف تغيرّاتهـا خلال سرد الأحـداث أ
تشهده شخصيّة دون، الرجل الأسود المعقّد، فهو من جهةٍ موسيقيّ كلاسيكيّ وعازف جاز، وطبيبٌ
نفسيّ أنهـى شهـادته العليـا في علـم النفـس والفنـون الليتورجيـة، ولـه نصـيب مـن النضـال ضـد نظـام
الفصل العنصري في الولايات المتحدة، وكان من أوائل السود الذين سُمح لهم على مضض بالعزف

في الأوركسترا الأمريكية الوطنية وفي البيت الأبيض.
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